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, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري قــاب قــوسين أو أدنى مــن الكشــف عــن حقيقــة مــا يــدور في كــان وز
يتـان في مجـال الإغاثـة أثنـاء حفـل اسـتقبال في لنـدن بعيـد انهيـار خلـده حينمـا فـاتحته ناشطتـان سور

محادثات جنيف في الأسبوع الماضي.
 

يتان بالإخفاق في بذل أي جهد يذكر لحماية المدنيين من الهجوم الذي يتعرضون اتهمته المرأتان السور
له في حلب. إحدى هاتين الناشطتين، والتي طلبت التكتم على هويتها حماية للمنظمة الخيرية التي
تعمــل فيهــا، صرحــت لموقــع ميــدل إيســت آي بــأن كــيري أجــاب قــائلا: “لا تلومــوني، اذهبــوا ولومــوا
ية المسؤولية عن الهجوم الذي تشنه الحكومة، معتبرا معارضتكم.” أي أن كيري حمل المعارضة السور

أن السبب في الهجوم هو انسحاب المعارضة من المحادثات.
 

يبـدو أن كـيري اشتـاط غضبـا بسـبب مواجهـة المـرأتين لـه، حيـث تقـول المـرأة الناشطـة في مجـال العـون
الإنساني بأنه قال لها بالحرف الواحد: “ماذا تريدون مني أن أفعل؟ أن أذهب لقتال الروس؟ هل
يـدونه مـني؟”  ثـم مـا لبـث أن ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك قـائلا بأنـه يتوقـع اسـتمرار القصـف هـذا مـا تر
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لثلاثة شهور يتم خلالها “إفناء المعارضة بشكل تام”.
 

تمثـل هـذه المواجهـة بعيـدا عـن الميكروفونـات والكـاميرات انحرافـا بـارزا عـن الموقـف الرسـمي للحكومـة
الأمريكية، والمتمثل في أن روسيا وإيران منحتا واشنطن وقفا لإطلاق النار. بل جاءت تصريحات كيري
مناقضة للنغمة التي ما فتئت تعزفها الخارجية الأمريكية ومفادها أن توحش الأسد ضد الشعب
السـوري هـو الـذي سـاهم في إذكـاء نمـو تنظيـم الدولـة الإسلاميـة. أمـا الآن، فيبـدو -مـن وجهـة نظـر
كــيري- أن الســوريين الذيــن يقــاومون تــوحش الأســد هــم الذيــن يتحملــون المســؤولية عــن البراميــل

المتفجرة التي تتساقط على رؤوسهم.

بعد إقرارات متعددة ومتكررة بأن جيش الأسد كان على وشك الانهيار، وبعد برامج التدريب التي
نظمتها المخابرات الأمريكية ولم يحالفها الحظ، يتعرض الثوار السوريون للخيانة من قبل نفس الدولة

التي حرضتهم بادئ ذي بدء على الانتفاض ضد النظام قبل خمسة أعوام.
 

كـانت احتجاجـات درعـا، وبشهـادة الجميـع، قـد بـدأت سـلمية. إلا أن عوامـل أربعـة هـي الـتي حـولت
هــذه الاحتجاجــات إلى انتفاضــة مســلحة: وحشيــة رد فعــل النظــام علــى الاحتجاجــات، وقــرار الأســد
إطلاق سراح الجهاديين من سجن صدنايا، وهو الإجراء الذي نجم عنه “أسلمة” المعارضة، والتدخل
الــدولي في ليبيــا، ثــم تــدخل القــوى الأجنبيــة -وبشكــل خــاص إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية- في

الشأن السوري.
 

وما المشاهد التي نراها على الحدود التركية اليوم سوى نتيجة مباشرة لسياسة “التدخل الخفيف”
يا، وتمثلت في الشح الشديد في تزويد الثوار السوريين بما يحتاجونه التي انتهجتها إدارة أوباما في سور
من العتاد، حيث كان نصيب كل مقاتل ست عشرة رصاصة فقط كل شهر.  بل يقال إن الجيش
السوري الحر توقف عن تلقي الأسلحة منذ أربعة شهور. كان باراك أوباما قد تفاخر بأنه يقود من

ية فإنه ينفض يديه من الخلف. الخلف عملية التدخل في ليبيا. أما في الحالة السور
 

لا يوجد ثمة شك على الإطلاق بأن سياسة كيري تتلوى في مهب الريح؛ نتيجة للتدخل الروسي، ولا
أدل على ذلك من لقاء كيري مع رياض حجاب المنسق العام للجنة التفاوض العليا، وهي الكيان

الذي تشكل في الرياض استجابة للإلحاح الأمريكي على المعارضة بأن توحد صفوفها.
 

قال كيري لحجاب بأنه يجب أن تبدأ المباحثات قبل أن يتوقف القصف، وبأنه لا يوجد جدول زمني
لرحيــل الأســد، وبــأن الهــدف مــن المحادثــات لــن يكــون أقــل مــن تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، وأن
إخفاق المعارضة في التوجه إلى جنيف سيتمخض عنه قطع الولايات المتحدة لكافة أشكال العون التي
يا التخفيف من هول تقدمها للمعارضة. ولقد حاول مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
ما بدر من كيري من خلال الادعاء بأن ثمة سوء فهم نجم عن الترجمة الرديئة لأقواله. إلا أن حجاب

لم تساوره شكوك في أنه فهم تماما وبشكل جلي ما كان يرمي إليه كيري.
 



لقد جرى التحول الدمشقي الذي تعرض له كيري على أربع مراحل. كانت المرحلة الأولى هي الهجوم
الكيماوي على مواقع المعارضة في الغوطة، إلى الشرق من دمشق، وهو الهجوم الذي مهد السبيل
للوساطة الروسية التي أقنعت الأسد بأن يتخلى عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية. وهو ما منح
روســيا حجــة اســتخدمتها مــع كــيري الــذي كــان حينهــا يرفــض الاعــتراف بســلطة الأســد: إذا كــان لــدى
الأسد من الشرعية ما يكفي للتفاوض معه حول تسليم ما لديه من أسلحة كيماوية، فمن المؤكد أنه
ينبغي أن يظل رئيسا للحكومة الانتقالية. وفي كل الأحوال يتوجب الاعتراف به كرئيس للدولة بحكم

الأمر الواقع. وهذا هو المنطق الذي بات كيري الآن يقر به ويقبله.
 

وأما المرحلة الثانية فكانت الموصل، والتي استولى عليها  مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية رغم
أنها كانت في حماية أربع فرق من الجيش العراقي تلقت التدريب على أيدي خبراء عسكريين أمريكان
بتكلفـة بلغـت  مليـار دولار. وكـانت المرحلـة الثالثـة هـي التـدخل العسـكري الـروسي في الثلاثين مـن
يــا هــي هجمــات بــاريس في نــوفمبر. كتــوبر. وكــان المســمار الأخــير في نعــش ســياسة كــيري حــول سور أ
يـن وأقـل الشريـن، وذهـب يتبـنى وبذلـك، وبشكـل تـدريجي بـدأ كـيري يـرى أن الأسـد هـو أخـف الضرر
وجهــة نظــر سيرجــي لافــروف مــن أن روســيا إنمــا قــامت بإنقــاذ دمشــق مــن الوقــوع في براثــن تنظيــم

الدولة الإسلامية.
 

لقد اقترب كيري بشكل خطير جدا من النظر إلى الصراع السوري كما لو كان قتالا ثنائيا بين شكلين
يــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. وهــذه يــة الأســد ودكتاتور يــة الهمجيــة، دكتاتور مــن أشكــال الدكتاتور
يا وإيران وأنظمة الطغيان في المنطقة بالضبط الصورة التي يرسمها الأسد نفسه للصراع ومعه سور
العربيـة وخاصـة تلـك الـتي تحكـم في مصر والإمـارات والأردن. وهـذا هـو أحـد الأسـباب الرئيسـية الـتي

توفر لتنظيم الدولة الإسلامية أسباب النمو والتمكين وتزيدها قوة إلى قوتها.
 

وحتى تتمكن من رؤية الحرب الأهلية من خلال هذا المنشور فلابد من أن تقنع نفسك بأن المعارضة
التي تناهض الأسد تتكون حصريا من المتطرفين السلفيين الجهاديين المدعومين من قبل المعتقدات
الوهابية للملكة العربية السعودية ومن قبل الاختيال الإمبريالي لسلطنة أردوغان في تركيا. لابد من
أن تقنــع نفســك بــأن الثــوار الســوريين، مثلهــم في ذلــك مثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، يســعون إلى

فرض نظام ثيوقراطي لا يعرف الرحمة ولا الشفقة على دولة علمانية وديعة.
 

عليك باختصار أن تطمس من هذا المشهد وجوه وآراء الأغلبية السنية من السكان. عليك أن تصم
آذانك عن سماع شهادات . مليون لاجئ مسجلين مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ولكن هؤلاء لن يكونوا آخر اللاجئين، فهناك أفوج أخرى تستعد للخروج من حلب. هناك ما يقرب
مــن  ألــف مــدني في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا الثــوار في شرق حلــب ومــا يقــرب مــن  ألفــا
آخرين في المنطقة. بلغ عدد الذين عبروا الحدود إلى تركيا جراء القصف الروسي وتقدم قوات الحكومة
يـن. ويـوم الاثنين صرح نـائب رئيـس الـوزراء  ألفـا وينتظـر علـى الحـدود مـا يقـرب مـن  آلفـا آخر

التركي نعمان كورتلموس بأن  ألف لاجئ يتجهون الآن نحو تركيا.
 



لماذا يهربون؟ وممن يهربون؟ هل يجبرهم على ذلك الجهاديون الذين يفرضون الشريعة الإسلامية
ية الليبرالية العلمانية الحاضنة لهم بكل الحب والحنان كما يحب عليهم؟ أم يهربون من الجمهور
الأسد أن يصور نظام حكمه؟ لو كان الجيش السوري قوة مهذبة وملتزمة، فلماذا يف مئات الآلاف

من المدنيين ويهربون خوفا من أن يحررهم؟
 

ــا أطــ نفــس هــذه لقــد قضيــت أســبوعا في مخيمــات اللاجئين علــى الحــدود الشماليــة للأردن وأن
الأســئلة، وأمضيــت وقــتي متنقلا مــن خيمــة إلى أخــرى بحثــا لهــا عــن إجابــات؟ فيمــا يلــي عينــة مــن

الإجابات التي حصلت عليها.
 

كان متعب موظفا في الحكومة، يترأس دائرة النقل في بابا عمرو. وكانت حمص قد أصبحت مركزا
للاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد أن أخمدت احتجاجات درعا بواسطة عملية عسكرية واسعة
النطاق. تمكن لواء تابع للجيش السوري الحر الذي تشكل من ضباط انشقوا عن الجيش السوري
كتوبر من عام  ووقفوا يدافعون عن من مباغتة قوات تابعة للحكومة في منطقة بابا عمرو في أ
الحي الذي هم فيه. وإثر إخفاق بعثة سلام عربية – وكان الجيش يخفي دباباته تحت تلال رملية
مصطنعة حتى لا يراها مراقبو بعثة السلام، كما زعم أحد الشهود – شن الجيش هجوما على المدينة

. في فبراير من عام
 

يقول متعب: “لمدة ستة شهور لم تكن توجد أي أسلحة، ولم يلجأ الناس إلى حمل السلاح إلا بعد أن
شهدوا وحشية النظام. كانت الشرطة تجبر النساء على خلع ملابسهن، كانوا يعرونهن ويضعوهن

على ظهور الدبابات ليتف عليهن الناس.”
 

الــذي أنقــذ حيــاة متعــب كــان الضابــط المســؤول عــن تنفيــذ العمليــة. يقــول متعــب: “دخــل (الجيــش
يتنــا، وبــدأن يتنقــل مــن بيــت إلى بيــت، يعتقــل النــاس ويطلــق عليهــم النــيران. كــانوا الســوري) إلى قر
يريدون تعليم المنطقة درسا. كنت واحدا من ستة عشر وقع اعتقالهم، واقتادهم الضابط المسؤول.
أما بقية الناس فرشوا بالرصاص من مدفع رشاش. لقد أطلقوا النار على الناس في بيوتهم وتركوا
الجثث هناك لتتعفن. كثيرون من أبناء عمومتي وكثيرون من النساء في عائلتي قضوا نحبهم. لقد

ذبح في هذا اليوم  شخصا.”
 

لـدى كـل واحـد مـن اللاجئين تـاريخ محفـور في ذاكرتـه. بالنسـبة لمتعـب، التـاريخ هـو فبرايـر ، أمـا
بالنســبة لعنــود فهــو الســادس مــن ديســمبر . كــان ذلــك عنــدما خرجــت مــع زوجهــا وأولادهــا
الثمانية متنقلة ليلا من قرية إلى قرية. تقول عن تلك التجربة: “نصبوا رجلا على السور وحولوه إلى
هدف يستخدمونه للتدريب على إطلاق النار، وكان الجنود يتراهنون فيما بينهم من يصيبه.” أما

محمد فعاد بالذاكرة إلى مشهد حارسين ألقي القبض عليهما، فعلقا وقطعا بمنشار آلي.
 

تقول عنود: “يأتي الجيش أولا ويتبعه الشبيحة (وهي مليشيات طائفية تمولها الدولة). لم يعد لدينا
جيش. هناك إيرانيون يهاجمون بالبلطات، وينزلون بالناس ذبحا وتقطيعا. حتى لو استسلمت لهم



فإنهــم يذبحونــك. رأيــت ذلــك بــأم عيــني، يقطعــون ذراعــك اليمــنى أو يقطعــون رأســك. لم يعــد هنــاك
جيش سوري. الإيرانيون هم الذين يفعلون ذلك. إنهم غرباء، يهاجموننا ويسرقون حوائجنا، وإذا ما

فكرت بالدفاع عن نفسك فإنهم يقتلونك، وبعد ذلك ينهبون بيتك ويضرمون فيه النيران.”
 

يتــه الــتي تقــع علــى بعــد  كيلــومترا عــن مدينــة حلــب فقــال: “تحيــط أمــا ســليمان الــذي فــر مــن قر
بالقرية سلسلة من الجبال. لم يكن لدينا مسلحون، ولم يكن يوجد إرهابيون. في الثالث من ديسمبر
 برميلا متفجرا وأطلق صواريخ غراد. قتل في ذلك اليوم  أسقط سلاح الجو علينا 

شخص.”
 

يقول فرحان الذي ن من ريف حمص: “نحن مزارعون. لم نلاحق النظام وإنما النظام هو الذي جاء
إلينا ولاحقنا. لقد ذبحونا. لو أن النظام جاء لحمايتنا فلم قصفنا، ولم حاصرونا، ولم منعوا الخبز من

الوصول إلينا؟”
 

كــانت ســمر تســتقل ســيارة مــع زوجهــا بصــحبة أطفالهمــا الأربعــة. وصلا إلى حــاجز عســكري، فاعتقــل
زوجها واقتيد بعيدا. كان ذلك قبل ثلاثة أعوام ولم تره منذ ذلك اليوم، ولا تعرف عن أحواله شيئا.
تقول سمر: “كان زوجي مزارعا. أدعو الله أن يعود إلينا في يوم من الأيام. عمره  عاما.” وتستمر

الحكايات الحكاية تلو الأخرى، ومن خيمة إلى خيمة.
 

لا يمنح تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سمر وأمثالها كثيرا من الأمل.
ية مارست “أعمال عنف مهولة وبشكل منتظم” داخل فقد خلص التقرير إلى أن الحكومة السور

سجونها  وفي مراكز الاعتقال التابعة لها ترقى إلى “الإبادة”. فيما يلي بعضا مما ورد في التقرير:
 

“في فـ المخـابرات الجويـة في حلـب، عـاني أحـد المعتقلين بشـدة مـن جـ متقيـح في سـاقه أصـيب بـه
أثنــاء التعذيــب. ولمــا لم يعــد يقــوى علــى الوقــوف علــى قــدميه، وضعــوه في نهايــة المطــاف في الممــر خــا
الزنزانة دون أن يتلقى أي عناية طبية. وبعد أيام قليلة، لاحظ المعتقلون الآخرون أنه توفي. فيما بعد
تمكنت عائلته من استلام الجثة عبر قنوات غير رسمية. وبسبب التشوهات التي أحدها التعذيب
والتحلـل الشديـد الـذي طـرأ علـى الجثـة، لم تتمكـن عـائلته مـن التعـرف عليـه في البدايـة إلا مـن خلال

ير الأمم المتحدة. ورقة كتب عليها اسمه”، بحسب ما جاء في تقر
 

“في عام ، تعرض معتقل في مركز تابع للفرقة الرابعة في الجيش السوري إلى بتر خصيته أثناء
التعذيب، ثم ترك ينزف دونما علاج إلى أن مات بعد ثلاثة أيام. وشهد معتقل في ف الأمن العسكري
في مدينة حمس رجلا مسنا يضرب ضربا مبرحا، ثم يعلق من رسغيه ليتدلى من السقف. ثم حرق
الحراس عينيه بأعقاب السجائر وثقبوا جسده بأداة معدنية حادة محمية على النار. وبعد أن تدلى في

هذا الوضع لثلاث ساعات لفظ الرجل أنفاسه.”
 

يــر الأمــم لم تســلم جبهــة النصرة، وهــي مجموعــة مــن الثــوار تنتســب إلى القاعــدة، مــن النقــد في تقر



المتحــدة. وقــد ورد فيــه بشأنهــا مــا يلــي: “في التــاسع مــن يوليــو ، انتزعــت مجموعــات مســلحة
متحالفــة مــع جبهــة النصرة مــن الجيــش الســوري قاعــدة أبــو الظهــور الجويــة (في إدلــب) واســتولت
عليهـا. جـرى بعـد ذلـك مبـاشرة إعـدام مـا يقـرب مـن سـبعين جنـديا علـى مـد المطـار، ونـشرت جبهـة

النصرة صور جثثهم.”
 

تحصـل علـى إجابـات مـن كلمـة واحـدة مـن اللاجئين السـوريين في الأردن، والذيـن يقـضي معظمهـم
شتاءهم الثالث داخل الخيام، عندما تسألهم ما الذي يمكن أن يقنعهم بالعودة إلى ديارهم.

 
ياسين عامل بناء لم يشارك في الانتفاضة وفقد ثلاثة من أبناء عمومته قتلتهم البراميل المتفجرة. يقول
ياسين: “السلام والأمن.” هل يمكن أن يتوفر السلام والأمن على أيدي الجيش السوري؟ نظر إلي

ياسين را كما لو كنت قد فقدت عقلي.
 

هل هناك طريقة يمكن من خلالها لمتعب أن يعيش تحت سيطرة الجيش السوري؟ “لا، وهذا ما
كبر مخيمات اللاجئين السوريين في سيقوله لك جميع من هم متواجدون هنا.” يقطن الزعتري، أ
الأردن، ما يقرب من  ألف سوري، وهو الآن بحجم مدينة صغيرة. أما خارجه، فيعيش عشرات

الآلاف في مخيمات عشوائية.
 

فكر متعب مليا ثم قال: “لو كانت هناك مصالحة وطنية حقيقية، شريطة أن يحاكم كل من ارتكب
جريمة على جريمته. نعلم أن النظام يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف عن كل هذه الجرائم. إذا لم

يتسن التوصل إلى مصالحة وطنية، فمن المحال أن يحصل التعايش.”
 

من وجهة نظر هؤلاء الناس، ناهيك عما يراه معظم الشعب، لقد فقد الأسد شرعيته إلى الأبد. لا
يوجـد وقـف لإطلاق النـار ولا توجـد حكومـة وحـدة وطنيـة قـادرة علـى إثبـات النقيـض مـن ذلـك. ومـا
ية وعلى جيشها وعلى مؤسساتها التي فقدت الكثير ينطبق على الأسد ينطبق على الدولة السور
من سلطتها. ولا تبقي هذه الأشياء على قيد الحياة إلا بحبل من التدخل الأجنبي المتمثل بالتدخل
الــروسي والإيــراني وتــدخل حــزب الله. لقــد تخلــت مــؤخرا وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانيــة الرســمية عــن
ادعاءاتهـا الوهميـة المسـتمرة بـأن الحـرس الثـوري الإيـراني يتواجـد في حلـب علـى هيئـة “مسـتشارين”
يان وستة من “المتطوعين”. ونقلت يرا عن مقتل الجنرال محسن غاجار فقط. فقد نقلت مؤخرا تقر
كثر من مائة من القوات الإيرانية قتلوا منذ بداية حملة القصف الجوي وكالة الأنباء الفرنسية أن أ

كتوبر من العام الماضي. الروسي في أ
 

لقد ثبت بما لا مجال للشك معه أن ادعاءات روسيا بأنها تدخلت لإنقاذ الدولة وليس زعيم الدولة
ية. إنما هي ادعاءات واهية، ويكفي دليلا على ذلك ما تستهدفه القنابل الروسية على الأرض السور
نعــم، لقــد تمكنــوا حــتى هــذه اللحظــة مــن إنقــاذ الأســد مــن ورطتــه ولكــن بتكلفــة باهظــة تمثلــت في
ية. لقد زجت روسيا بنفسها في الصراع وهي تقول إنه من المحال تحقيق نصر تحطيم الدولة السور
عسكري. إلا أن الأسد فيما يبدو بات الآن يعتقد أن مثل هذا النصر العسكري ممكن. ومع كل تدفق



للاجئين إلى خا البلاد تزداد الدولة ضعفا وتتلاشى إمكانيات تحقيق السلام.
 

أمـا وقـد تخلـت الولايـات المتحـدة عنهـم، وخذلتهـم الحكومـات العربيـة، وأغلقـت أوروبـا في وجـوههم
أبوابهـا، فقـد أصـبح هـؤلاء اللاجئـون وبشكـل متزايـد يمثلـون حقيقـة سياسـية هامـة. ويـزداد التشـابه
يوما بعد يوم بين مصيرهم ومصير الفلسطينيين الذين سبقوهم إلى التشرد حينما أقيمت إسرائيل
في فلسطين عام . في كلتا الحالتين، كان الشعبان يشكلان الأغلبية المطلقة من السكان، وفي
كلتا الحالتين أخ الناس من ديارهم بالقوة بسبب تفوق قدرات المستعمر المتسلط عليهم، وفي كلتا
يبــا إلى ديــارهم وبــأن الحكومــات العربيــة الحــالتين أقنعتهــم الحكومــات العربيــة بأنهــم ســيعودون قر
ســتقاتل نيابــة عنهــم للحفــاظ علــى حقــوقهم. وفي كلتــا الحــالتين، بــات الشعبــان ضحيــة للخــذلان

وللخيانة.

المصدر: هافنغتون بوست
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